
ــا ولم ــورة الصــناعية في أوروب ــاذا بــدأت الث لم
تبدأ عندنا؟

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

، كثر من نصف إنتاجية الكرة الأرضية في عام سيطرت كل من أوروبا والولايات المتحدة على أ
بينمـا كـان نصـيب الصين مـن ذلـك كلـه أقـل مـن ٪ في ذلـك الـوقت، وكمـا قـال لنـا “آدم سـميث”،
الأب الروحـي للاقتصـاد، في كتـابه “ثـروة الأمـم” أنـه إذا كفـى التـاجر احتياجـاته واحتياجـات أسرتـه مـن
يــد مــن يــد لربــح مز يــد مــن العــاملين وإنتــاج المز الإنتــاج فســوف يســتخدم الربــح الفــائض لتوظيــف مز
الأموال الفائضة عن احتياجاته، فعلت كل من أوروبا والولايات المتحدة الشيء نفسه، لتوظيف كثير

من العاملين بأجور زهيدة لإنتاج المزيد والمزيد.

لم يكن لأوروبا تحديدًا تلك الطريقة في التفكير في الخمسينات وما بعدها في القرن الماضي فحسب،
كثر من نصف إنتاجية الكرة الأرضية كانت ناتجة للفكر الرأسمالي الذي تمتعت به بل سيطرتها على أ
القـارة الأوروبيـة قبـل قـرون طويلـة مـن ذلـك، وتحديـدًا في حقبـة الثـورة الصـناعية، الـتي لم تبـدأ في أي
دولـة إسلاميـة، أو دولـة آسـيوية، بـل بـدأت تحديـدًا في بريطانيـا وانتقلـت بشكـل فـيروسي لكـل البلاد

المجاورة وخصيصًا في أوروبا الغربية.

 لقد كانت في خزائن كثير من الدول الآسيوية وخزائن الدولة العثمانية رأس
مال يكثر بكثير عن رأس المال الموجود لدى أوروبا في ذلك الوقت قبل بداية
الثورة الصناعية، ولم ينقص أي من الدول غير الأوروبية أي من الإمكانيات
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المادية للقيام بالثورة ذاتها

أعاد الكثيرون سبب بداية الثورة الصناعية تحديدًا في أوروبا بدلاً من الصين مثلاً أو الدولة العثمانية
هـو عـدم اسـتعداد البلاد الآسـيوية والإسلاميـة إلى الصـناعة والعلـم، أو عـدم قـدرتها علـى بدايـة ثـورة
ــا، بالإضافــة إلى اعتقــاد الكثيريــن أن الطبيعــة المحافظــة لتلــك صــناعية علــى عكــس الحــال في أوروب
المنــاطق مثــل الدولــة العثمانيــة أو الصين منعتهــا مــن تحقيــق تقــدم صــناعي سريــع إضافــة إلى عــدم

وجود شريحة كبيرة متعلمة في تلك المناطق.

كثر من قرنين على الثورة الصناعية على الرغم من هيمنة تلك الاعتقادات على الكثيرين منذ مرور أ
الــتي بــدأت في القــرن الثــامن عــشر، إلا أن هيمنتــه لفــترة طويلــة مــن الزمــان وعلــى شريحــة كــبيرة مــن
النــاس لا يعــني أنــه صــحيح بنســبة كــبيرة، علــى العكــس تمامًــا لقــد كــانت في خزائــن كثــير مــن الــدول
الآسـيوية وخزائـن الدولـة العثمانيـة رأس مـال يكـثر بكثـير عـن رأس المـال الموجـود لـدى أوروبـا في ذلـك
الوقت قبل بداية الثورة الصناعية، ولم ينقص أي من الدول غير الأوروبية أي من الإمكانيات المادية

للقيام بالثورة ذاتها، لماذا إذًا بدأت الثورة الصناعية في أوروبا بالتحديد؟

الثقافة جزءٌ لا يتجزأ من الثورة الصناعية

كان أغلبية سكان الأرض فقراء حتى عام ، وحينما نقول فقراء فنحن نعني أن متوسط العمر
لديهم لم يتعدى الـ، عاش أغلبهم في مجاعات وبحث مستمر عن قوت يومهم الذي كان الحصول
عليه من المهمات الصعبة، حتى تغير كل شيء في عام ، حينها كان بالإمكان أن يتعدى متوسط



الأعمار الأربعين أو الخمسين أحيانًا، وبعد مرور بضعة عقود بدأنا نرى أوروبا تُقيم المصانع ومحطات
توليـد الطاقـة وصـولاً إلى القـرن التـاسع عـشر، لقـد بـدا حينهـا أن أوروبـا بمختلـف دولهـا الـتي انتـشرت
فيها مبادئ ومظاهر الثورة الصناعية بشكل فيروسي قادرة على السيطرة على غالبية إنتاجية الكرة

الأرضية مع الولايات المتحدة بحلول القرن العشرين.

لقد أظهرت الصين مؤشرات تشير إلى تقدم علمي واضح وسابق للتقدم العلمي الحادث في أوروبا،
كمــا تمتــع المســلمون بكثــير مــن بــراءات الاخــتراع في مختلــف المجــالات مــن الكيميــاء إلى الهندســة إلى
الرياضيات، لم يكن من الصعب على أي من هؤلاء الوصول إلى مصادر جديدة للطاقة وتحويلها إلى
أنواع أخرى لاستخدامها في الصناعة، إلا أنهم على الرغم من ذلك لم يقدروا على أن يبدأوا الحراك
الصـناعي كمـا حـدث في أوروبـا، وكمـا لهـؤلاء أسـبابهم في عـدم احتضـانهم لثـورة صـناعية، كـان لأوروبـا
أسباب لاحتضانها تلك الثورة، اختلفت كثيرًا عن الصورة النمطية التي أحاطت نفسها بها من حيث

قدرتها العلمية وتقدمها على بقية الأمم والحضارات.

كان لدى الأوروبيين انعدام ثقة في وحدة دولهم ولهذا خلقوا نموذج تنافسي
مبكر ساعد في انتشار مبادئ التنافسية من أجل الإنتاج

شعر الأوروبيون دومًا ومنذ قرون بقلق مستمر بين بعضهم البعض، حيث شعر الإنجليز بالقلق من
الإســبان، وشعــر الإســبان بــالقلق مــن الفرنســيين وتــوخى الفرنســيون الحــذر مــن الألمــان، وتــوخى
جميعهم الحذر من الأتراك والدولة العثمانية، لقد جعل ذلك من أوروبا صاحبة لنموذج اقتصادي
مهـم يُعـرف بــ“النمـوذج التنـافسي” دون وعـي منهـم، والـذي يجعـل كـل واحـد علـى يقظـة تامـة مـن
منافسه، وهذا ما يدفعه للسعي جنبًا إلى جنب مع منافسه، لا لأنه يود أن يساعده ولكن بسبب
رغبته في ألا يتقدم منافسه عليه. لم يرد الأوروبيون لبعضهم البعض الأفضلية، ولكن سعيهم وراء أن
يكونـوا أفضـل مـن غيرهـم دومًـا، بريطانيـا تسـعى لـكي تكـون أفضـل مـن فرنسـا والأخـيرة تسـعى أن

تكون الأفضل من إسبانيا، كوّن نموذجًا تنافسيًا بشكل لم يتواجد في الأمم الأخرى.

لم يكـن الأمـر نفسـه حينمـا نلقـي نظـرة علـى الدولـة العثمانيـة أو علـى الثقافـة الصـينية الـتي لم تنفصـل
كثيرًا عن السياسة في ذلك الوقت، لقد تمتع كلا الاثنين بنموذج متحد بشكل نسبي مقارنة بأوروبا،
وكانت لهم سلطة مركزية واحدة، لم تكن الولايات المختلفة في حالة تأهب مستمر من الولايات التي
يبًا تجاورها أو تشاركها نفس السلطة المركزية المتمركزة في الدولة العثمانية، لم يكن مفهوم الوحدة غر
يبًــا علــى أي دولــة أوروبيــة أن تعــد العــدة يبًــا علــى أوروبــا، ولم يكــن غر علــى الثقــافتين كمــا كــان هــو غر

وتتسلح بالأسلحة إذا شعرت بتهديد بسيط من دولة مجاورة.

من الشائع لدى الأوروبيين أن يضربوا بكلام السابقين عرض الحائط، لم يكن لدى الصين أو الدولة
العثمانيــة مثــل “نيــوتن” أو “غــاليليو”، علمــاء يكذبــون كلام الســابقين بــل ويقولــون أن كــل مــن كــان
يسبقهم كان خاطئًا، وما دامت السلطة والكنيسة بجانبهم فلابد أن يتقبل الجميع كلامهم، إلا أن
ذلك لم يكن من الشائع في الثقافة الصينية، ولا في الثقافة الإسلامية، لم يكن ذلك سهل القبول أيضًا
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في مجتمعات كتلك.

يالية ومولد الرأسمالية قبل أوانها الإمبر

اعتاد الأوربيون التصرف والتفكير بطريقة رأسمالية قبل حتى أن تتواجد الرأسمالية بمفهومها الحالي،
لقد أقر “آدم سميث”، الأب الروحي للاقتصاد في كتابه “ثروة الأمم” أن التاجر الأوروبي لن يهدأ في
تجارته حينما يكفي احتياجاته واحتياجات أسرته ويحقق توقعاته من تلك التجارة، سيقوم بتوظيف
المزيد من العمال بالمال الفائض لإنتاج المزيد وتحقيق مزيد من الأرباح، ولكي يحقق كثيرًا منها عليه أن
يدًا من العمال بأجور زهيدة ما دام لا يوجد سلطة مركزية تعيد لهؤلاء العمال حقهم ولا يوظف مز

تحاسب هذا التاجر على ذلك.

أرادت الدولة العثمانية الازدهار مع الاستقرار والأمان، وهو ما يتعارض مع
الفكر الإمبريالي الذي تمتعت به أوروبا

بدأ الأوروبيون تجارتهم على هذا النحو وإن كانت أعقد بكثير من المثال الموجود هنا، إلا أنه الصورة
البسـيطة لميلاد الرأسـمالية قبـل الثـورة الصـناعية، وهـو مـا كـوّن بيئـة مناسـبة للغايـة لاحتضـان الثـورة
كبر مما كانت عليه البيئة في الدولة العثمانية أو في البيئة الصينية، التي لم يكن لديها الصناعية بشكل أ

ميول تجاه مبادئ الرأسمالية في العمل والتجارة وإن كانت تسعى هي الأخرى لربح المال.

إذا طبقنا كلام “آدم سميث” مجددًا، سنجد أن التاجر إن اكتفى من الربح في منطقته، سوف ينتقل
إلى المناطق المجاورة، وإلى الدول المجاورة. استطاعت الثورة الصناعية الانتقال من بريطانيا إلى كل بلاد
أوروبــا الغربيــة بشكــل فــيروسي وأسرع مــن انتقالهــا إلى الــشرق الأوســط أو إلى الــشرق الأقصى، ليــس



لعدم قدرتهم على الصناعة، ولا لعدم استعدادهم للعلم كما يروج لعدم بداية الثورة الصناعية في
تلــك المنــاطق مــن جغرافيــا الكــرة الأرضيــة، بــل لأن الأوروبيين الغــربيين تشــاركوا في الفكــر الإمبريــالي
يـــق نفســـه، الرغبـــة في الحصـــول علـــى المنفعـــة الكـــبرى علـــى حســـاب مصـــادر ومـــوارد الغـــير عـــن طر

ية. الاستعمار

على اليمين صورة للاقتصاد في التاريخ ما بعد الثورة الصناعية يقرن كثير من الاقتراض بنمو سريع في
الاقتصـــاد، علـــى اليســـار يقـــرن قليـــل مـــن الاقـــتراض بالبـــطء في النمـــو الاقتصـــادي، الصـــورة مـــن

 Sapiens كتاب

خلقت الرأسمالية الأوروبية نظام الاقتراض في العالم، هذا لا يعني أنه لم يتواجد في البلاد الآسيوية أو
في الدولة العثمانية، كان موجودًا ولكنه لعب دورًا ثانويًا في نظام الدولة، لم يُبنى الاقتصاد هناك على
الاقتراض قط، كما أن تلك المجتمعات لم تهتم بأسعار الفوائد كما كان الحال في الفكر الأوروبي تجاه

الاقتراض.

لم يشارك العثمانيون ولا الصينيون الأوروبيين في الفكر الإمبريالي، لم يكن لديهم
نية إقراض العالم الخارجي لحسابهم كما فعل الأوروبيون ومعهم الأمريكان
من أجل إرهاق الأمم بالفوائد واستغلال مواردهم للحصول على مزيد من

الإنتاجية

لم يكــن التجــار هــم النخبــة في المجتمعــات الآســيوية ولا الــشرق أوســطية، كــانوا مهمين ولكــن لم يكونــوا
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النخبـة. أمـا في المجتمعـات الأوروبيـة فقـد كـان العكـس، لقـد تحـول التـاجر الأوروبي الـذي يـود توظيـف
الجميع بأجور زهيدة لخدمته والتوسع خارجًا للاستفادة من موارد الآخرين إلى طبقة النخبة.

لم يشــارك العثمــانيون ولا الصــينيون الأوروبيين في الفكــر الإمبريــالي، لم يكــن لــديهم نيــة إقــراض العــالم
الخارجي لحسابهم كما فعل الأوروبيون ومعهم الأمريكان من أجل إرهاق الأمم بالفوائد واستغلال
مواردهم للحصول على مزيد من الإنتاجية ومزيد من الموارد الخام التي لا تمتلكها القارة الأوروبية
يــدًا مــن التقنيــات الــتي لم يكــن يعرفهــا الأوروبيــون، لقــد تحــرك الأوروبيــون خــا قــارتهم لإرضــاء ومز

كثر من أي شيء آخر. فضولهم عما لا يعرفونه ولا يملكونه أ
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